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 ( قصة أصحاب الغار وما فيها من الفوائد والعبر)
 خالد بن ضحوي الظفيري 

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينهُُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ  أَعْمَالنَِا،    إِنَّ الحمَْدَ لِِلَِّّ
حْدَهُ لََّ شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لهَُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ وَ 

ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ   تََوُتنَُّ إِلََّّ  لهَُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 
 [.102وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران:

 عباد الله: 
عظة وعبرة، وبيان    هالنا قصة رجال فيمن كان قبلنا فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم  فلقد  

لأهمية الإخلَص في العمل، واحتساب الأجر لله تعالى، وأن العمل الصالح من أعظم أسباب  
معي لهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في  النجاة في الدنيا والآخرة، فاسمع  
عْتُ رَسُولَ الِلَِّّ    -رضى الله عنهما    - صحيحيهما،  فعَبْدَ الِلَِّّ بْنَ عُمَرَ   صلى الله عليه    -قاَلَ سمَِ

إِ   -وسلم   الْمَبِيتَ  أوََوُا  حَتََّّ  قَ ب ْلَكُمْ  مَِّنْ كَانَ  رَهْطٍ  ثَلَثَةَُ  انْطلََقَ   « ،  يَ قُولُ  فَدَخَلُوهُ  غَارٍ  لَى 
إِلََّّ أَنْ   فاَنََْدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْْبََلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَ قَالوُا إنَِّهُ لََّ ي نُْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ 

هُمُ اللَّهُمَّ كَانَ لِ  أبََ وَانِ شَيْخَانِ كَبِيراَنِ ، وكَُنْتُ لََّ    تَدْعُوا الِلََّّ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ . فَ قَالَ رَجُلٌ مِن ْ
فَ نَأَى بِ   ، وَلََّ مَالًَّ  أَهْلًَ  لَهُمَا  قَ ب ْ نََمَا ،    يء طلََبِ شَ   في   أَغْبِقُ  عَلَيْهِمَا حَتََّّ  أرُحِْ  فَ لَمْ  يَ وْمًا ، 

لَهُمَا أَهْلًَ أوَْ مَالًَّ ، فَ لَبِ  ثْتُ وَالْقَدَحُ  فَحَلَبْتُ لَهمَُا غَبُوقَ هُمَا فَ وَجَدْتُُمَُا نََئمَِيِْْ وكََرهِْتُ أنَْ أَغْبِقَ قَ ب ْ
جْرُ ، فاَسْتَ ي ْقَظاَ فَشَربَِِ غَبُوقَ هُمَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ  عَلَى يَدَىَّ أنَْ تَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتََّّ بَ رَقَ الْفَ 

ئًا لََّ يَسْ  تَطِيعُونَ  فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ فَ فَر جِْ عَنَّا مَا نََْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ ، فاَنْ فَرَجَتْ شَي ْ
بنِْتُ عَمٍ  كَانَتْ    » وَقاَلَ الآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِ   -صلى الله عليه وسلم    -  الْْرُُوجَ « . قاَلَ النَّبيُّ 

  ، فَجَاءَتْنِ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ ، فأََرَدْتُُاَ عَنْ نَ فْسِهَا ، فاَمْتَ نَ عَتْ مِنِّ  حَتََّّ ألََمَّتْ بِِاَ سَنَةٌ مِنَ السِ نِيَْ  
تُ هَا عِشْريِنَ وَمِائةََ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُُلَِ ىَ بَ يْنِ  وَبَيَْْ نَ فْسِهَا ، فَ فَعَلَتْ حَتََّّ إِذَا قَدَرْتُ عَلَي ْهَا   فأََعْطيَ ْ

ن ْهَا  قاَلَتْ لََّ أحُِلُّ لَكَ أَنْ تَ فُضَّ الْْاَتَََ إِلََّّ بَِِقِ هِ . فَ تَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقوُعِ عَلَي ْهَا ، فاَنْصَرَفْتُ عَ 
الَّذِ  الذَّهَبَ  وَتَ ركَْتُ  إِلَىَّ  النَّاسِ  أَحَبُّ  ابتِْغَاءَ  وَهْىَ  ذَلِكَ  فَ عَلْتُ  إِنْ كُنْتُ  اللَّهُمَّ   ، تُ هَا  أَعْطيَ ْ ى 

مُْ لََّ يَسْتَطِيعُونَ الْْرُُوجَ مِن ْهَ  ا . قاَلَ  وَجْهِكَ فاَفْ رجُْ عَنَّا مَا نََْنُ فِيهِ . فاَنْ فَرَجَتِ الصَّخْرَةُ ، غَيْرَ أنََّّ
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تُ هُمْ أَجْرَهُمْ ،    وَقاَلَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِن ِ   -صلى الله عليه وسلم    -  النَّبيُّ  اسْتَأْجَرْتُ أجَُرَاءَ فأََعْطيَ ْ
بَ عْدَ حِيٍْ    غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَ رَكَ الَّذِى لهَُ وَذَهَبَ فَ ثَمَّرْتُ أَجْرهَُ حَتََّّ كَثُ رَتْ مِنْهُ الأمَْوَالُ ، فَجَاءَنِ 
غَنَمِ وَالرَّقِيقِ  فَ قَالَ يََ عَبْدَ الِلَِّّ أدَِ  إِلَىَّ أَجْرىِ . فَ قُلْتُ لهَُ كُلُّ مَا تَ رَى مِنْ أَجْركَِ مِنَ الِإبِلِ وَالبَْ قَرِ وَالْ 

لََّ أَسْتَ هْزئُِ بِكَ . فأََخَذَهُ كُلَّهُ فاَسْتَاقهَُ فَ لَمْ يَتْْكُْ    . فَ قُلْتُ إِن ِ   . فَ قَالَ يََ عَبْدَ الِلَِّّ لََّ تَسْتَ هْزئِْ بِ 
فاَنْ فَرَجَ   . فِيهِ  نََْنُ  مَا  عَنَّا  فاَفْ رجُْ  وَجْهِكَ  ابتِْغَاءَ  ذَلِكَ  فَ عَلْتُ  فإَِنْ كُنْتُ  اللَّهُمَّ   ، ئًا  شَي ْ تِ  مِنْهُ 

 .الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يََْشُونَ «

 عباد الله: 

﴿وَقَضَىٰ ربَُّكَ قال تعالى:  فهذا الأول مضرب مثل في بر الوالدين وما أدراك ما بر الوالدين،  
لغَُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُماَ أوَْ كِلََهمَُ  هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ إِمَّا يَ ب ْ ا فَلََ تَ قُل لهَّمَُا أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

هَرْهُماَ وَقُل لهَّمَُا قَ وْلًَّ كَريَاً   وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحْمةَِ وَقُل رَّبِ  ارْحَمْهُمَا    ۝أُفٍ  وَلََّ تَ ن ْ
أي العمل   :صلى الله عليه وسلمسألت النبي   :عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، و كَمَا ربَ َّيَانِ صَغِيراً﴾
ثم أي؟  :  قلت(،  ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ : )ثم أي؟ قال:  قلت(.  الصَّلََةُ عَلَى وَقتِْهَا: )أحب إلى الله؟ قال

[، فيا من أدرك أبويه أو أحدهما بِدر ببرهما قبل أن  متفق عليه]  (.الِْْهَادُ في سَبِيلِ الِلَِّّ : )قال
يغلق عليك هذا الباب من أبواب الْنة، ويَ من رحل أبواه إلى الرحيم الرحمن أكثر من برهما  

 بعد وفاتُما بِلدعاء والَّستغفار والصدقة وصلة أصحابِما.

ف الثان  وانتباهه من غفلته وتصدقه    هووأما  نفسه  مضرب مثل في تقديم مُبة الله على مُبة 
﴿مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ :  قال تعالىوإحسانه وعفته، والله تعالى يضاعف الحسنات للصدقات،  

  ُ يُضَاعِفُ لِمَن  أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ الِلَِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُنبُ لَةٍ مِ ائةَُ حَبَّةٍ وَالِلَّّ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿وَأمََّا مَنْ    :قال تعالى، فمن خاف من الله فتح الله له أبواب البركات،  يَشَاءُ وَالِلَّّ

ومن عف نفسه أعفه  ،  فإَِنَّ الْْنََّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾  ۝خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ وَنَََّى الن َّفْسَ عَنِ الْهوََىٰ  
  اليَْدُ  »  قاَلَ   -  وسلم   عليه  الله  صلى   -  النَّبِ ِ  عَنِ  -  عنه الله  رضى   -   حِزَامٍ  بْنِ   حَكِيمِ   عَنْ الله، ف
 يَسْتَ عْفِفْ   وَمَنْ   ،   غِنًّ  ظَهْرِ  عَنْ   الصَّدَقةَِ   وَخَيْرُ   ،  تَ عُولُ   بِنَْ  وَابْدَأْ   ،  السُّفْلَى   اليَْدِ  مِنَ   خَيْرٌ   الْعُلْيَا
 ]متفق عليه[.  « الِلَُّّ  يُ غْنِهِ  يَسْتَ غْنِ  وَمَنْ  ، الِلَُّّ  يعُِفَّهُ 
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وأما الثالث فهو مضرب مثل للأمانة وحفظها وأدائها على الوجه الأكمل، وحفظ الأمانة من 
  :ثم قال سبحانه،  ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََانََتُِمِْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ﴾  :قال تعالىأسباب دخول الفردوس،  

، ومن حفظ الأمانة وأداها  الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾  ۝﴿أوُلَٰئِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ  
  الْمُسْلِمُ   الْْاَزنُِ  »  قاَلَ   -   وسلم   عليه  الله  صلى  -  النَّبِ ِ   عَنِ  مُوسَى  أَبِ   عَنْ فكأنَّا تصدق بِا، ف

اَ   -  ي نُْفِذُ   الَّذِى  الأمَِيُْ    إِلَى   فَ يَدْفَ عُهُ   ،  نَ فْسُهُ   بهِِ   طيَِ بٌ   مُوَف َّرًا  كَامِلًَ   بهِِ   أمُِرَ   مَا   -  يُ عْطِى  قاَلَ   وَرُبَِّ
قَيِْْ   أَحَدُ   ،   بهِِ   لهَُ   أمُِرَ   الَّذِى التاجر والموظف والحارس والمسؤول    ]متفق عليه[. فيا أيها  «  الْمُتَصَدِ 

أقَوُلُ مَا تَسْمَعُونَ    أدِ  أمانتك واحفظ عهدك وإيَك وخيانة الأمانة فهي من صفات المنافقيْ.
 وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إنَِّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.  

 الخطبة الثانية
لََّّ    الحمَْدُ لِله، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ، وَأَشْهَدُ أَن

ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.   إلِهََ إِلََّّ الِلَّّ
 أمََّا بَ عْدُ: فأَوُصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ. 

 عباد الله: 
كقول من فوائد هذا الحديث أن التوسل إلى الله تعالى بِلعمل الصالح من صور التوسل الْائزة،  

﴿ربَ َّنَا آمَنَّا بِاَ أنَْ زلَْتَ  ، وقوله:  ﴿ربَ َّنَا إنِ َّنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذنُوُبَ نَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾  :تعالىالله  
الشَّاهِدِينَ﴾ مَعَ  نَا  فاَكْتُ ب ْ الرَّسُولَ  ببر  وَات َّبَ عْنَا  الأول توسل إلى الله  الغار  ، وفي قصة أصحاب 

الله   إلى  توسل  والثالث  والتصدق،  الفاحشة  وترك  بِلعفاف  الله  إلى  توسل  والثان  الوالدين، 
بِلأمانة وأداء الحقوق، وكلها أعمال صالحة، ومن التوسل الْائز التوسل إلى الله تعالى بأسمائه  

اللَّهُمَّ إِن ِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ  )   :كان يقول  صلى الله عليه وسلمعائشة رضي الله عنها أن النبي    ، كما في حديثوصفاته
مِنْكَ  بِكَ  وَأَعُوذُ  عُقُوبتَِكَ،  مِنْ  وَبِعَُافاَتِكَ  سَخَطِكَ،  أنواع مِنْ  من  الْائز  الثالث  والنوع   ،)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلًَ  ،  التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحيالتوسل:  
، هَلَكَتِ الْأمَْوَالُ وَانْ قَطعََتِ  )  :يخطب، فقال  صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الْمعة والنبي   يََ رَسُولَ الِلَِّّ

 [. متفق عليه] .المطريديه ودعا الله، فنزل  صلى الله عليه وسلمفرفع النبي  (. السُّبُلُ، فاَدعُْ الِلََّّ يغُِيثُ نَا
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نوع معناه الشرك الأكبر، وهو توسل إلى الله    هناك توسل بِطل وتوسل شركي وهو نوعان:و 
مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلََّّ ليُِ قَر بِوُنََ إِلَى  )بعبادة الأنبياء والأولياء والكواكب ونَو ذلك، كما قال الكفار:  

هذا شرك أكبر أن يتوسل بِلأنبياء والصالحيْ يدعوهم مع    (هَؤُلََّءِ شُفَعَاؤُنََ عِنْدَ الِلَِّّ ) ( الِلَِّّ زلُْفَى
الله، يستغيث بِم، ينذر لهم، يتقرب إليهم بِلسجود بِلذبِئح بطلب المدد، هذا شرك أكبر، 

توسل مُرم مِنوع، وهو  فهو  ثان،  النوع  الأما    شرك أكبر.  وهوويسميه بعض المشركيْ توسلًَ،  
أن تقول: اللهم إن أسألك بجاه نبيك، أو بجاه الأنبياء، أو بِق الأنبياء، أو بِق الوالدين، أو  

 من وسائل الشرك.  وهوبِق فلَن، أو بجاه فلَن، هذا بدعي لَّ يجوز، 
 
 

 

 

 


